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ا ولا سیم،ة بیمختلف الأجناس الأد في العربي تنوعا و تطورانتاج الأدبي الإلقد عرف         

 روایة الغیث المتمثل في،دراستي من الروایة الجزائریة موضوعنجعل  أن ارتأیتالروایة وعلیه 

تجلیات التناص في روایة  :ب بحثنا عنونا ، ومن هناالتناص استخراجمد ساري من خلال لمح

هي جذوره؟ هل  هو التناص ؟ ما ما:وأما الإشكالیة فهي تتمحور كالتالي، "لمحمد ساري" الغیث

  روایة الغیث لمحمد ساري؟ المصطلح قدیم أم جدید؟ وكیف تجلى في

د لما له من أهمیة   به  يعلیه واقتناعنا الموضوع و استقرار  هذال يویعود سبب اختیار       مما ولّ

ن عرف إ بایاه فهو و رغبة شدیدة لمعرفة المزید عنه، ومحاولة البحث والكشف عن خ في أنفسي و

  .أن جذوره ضاربة بقوة في تراثنا العربي إلا ،عند الغرب

تناص في النقد ال"عنوانه نظري الأول فصل  :فصلین وقد قمت بتقسیم بحثي هذا على     

ع التناص، مستویات التناص ، وأنواواصطلاحات فیه النشأة والتطور، المفهوم لغة وأدرج "الحدیث

هو فصل و "تجلیات التناص في روایة الغیث ": ب اً موسومفقد جاء أما الفصل الثاني  وظائفه 

دراسة التناص الدیني متمثلا في التناص مع القرآن الكریم والحدیث النبوي  فیه على عرجتتطبیقي 

وأخیر  ، وأیضا التناص الأسطوري،التاریخیةالتناص التاریخي فتمثل في الأحداث  الشریف ،أما

  . التناص في الأمثال

ختمنا و  ،لروائیةو تجربته ا، وفي الأخیر تكللت الدراسة بملحق تمثل في نبذة حول الراوي    

وفق  لمنهج المتبع فهو الوصفيأما ا .البحث بجملة من النتائج الجزئیة الناتجة عن دراستنا للروایة

  .طبقناه على تحلیل الروایة مقاربات بنیویة وأسلوبیة 

التناص وجمالیته في :هذا على جملة من المصادر والمراجع أهمها كما اعتمدت في بحثي      

، وعالم النص دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة "لجمال مباركي" الشعر الجزائري المعاصر 
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وهي عتبة فعلیة تخدم  ."لمحمد مفتاح"، تحلیل الخطاب الشعري إستراتجیة التناص "لسلیمان كاصد"

  .البحث 

ولما كان هذا العمل  اولولاه لما كن، لهذا  ناوالحمد الله الذي وفقن ،الشكر والثناءب نتوجه ختاما    

  .بلمستها و نصائحها  نا التي ساعدتن ملیكه منیةدحاتقدم بالشكر إلى الأستاذة ون
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 ملحق                                                                                                   

5 
 

  : نبذة عن حیاة الروائي محمد ساري

بشرشال، أستاذ بجامعة الجزائر، ویعد من الجزائرین الذین انتقلوا  1958محمد ساري من موالید 
، وعلى الرغم من مساهماته المتمیزة في مجال الدرسات النقدیة أصدر ةمن ممارسة النقد إلى الكتاب

  :عبرها كتبا نقدیة عدیدة منها 

البحث عن النقد الأدبي الجدید و منحه الكتابة وبال إضافة لعمله في مجال التدریس الأكدیمي في 
كتاب إلى العربیة وكتب  19تخصص السیمیولوجیا، النقد الحدیث، واشتغل في حقل الترجمة فنقل 

  :بالغتین العربیة والفرنسیة روایات عدة أرحت لأحداث الجزائر وهي 

  )1983(" على جبال الظهرة "

  )1997" (البطاقة السحریة "و  ،)1986" ( السعیر" 

وأما )   2002" (الورم "ثم ) 2000"  (المتاهة بالفرنسیة "ومشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
  .منشورات البرزخ، الجزائر) 2007" (الغیث"

تحدث فیها عن وی" القلاع المآكلة " وتصدر قریبا عن دار البرزخ في الجزائر روایته  الجدیدة 
  الجانب الإجتماعي في العشریة السوداء في الجزائر

  : وترجم إلى العربیة روایات 

  )  2002(لأنور بن مالك " العاشقات المنفصلان"

  )2003(لملیكة مقدم " الممنوعة "

  )2006(لبوعلام صنصال  "قسم البرابرة "

  .إلى الیوم في مجال البحث الأكادیمي  ینشط ، ومازالقالات نقدیة ودراسات أدبیة عدیدةكما نشر م
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حكایة تغوص في المجتمع الجزائري، حدیثة و قدیمة، عبر أحداث تجمع بین التاریخ " الغیث "
أصحاب "ترید جماعة . بانتصاراتها وانتكاساتهاالرحلة طویلة، شاقة، . الاجتماعي و الأسطوري

أمیر الجماعة، عن معجزته، كما حدث ، "المهدي" یبحث . تغییر الحیاة رأسا على عقب" الناقة
تومرت و الحدث العجیب الذي تمّ فیه تنصیبه إماما جدیدا للمهدیة  مثله الأعلى محمد بن( للأولین 

الحكایة . عتلاء العرشالربانیة، منتظرا دوره في ا" الإشارات" یترقّب). ومعجزة كلام الأموات
ة الجمیلة التي أمه نایلة، الفتا: وأصحابه وحكایة أفراد عائلته المضطربة" المهدي"حكایتان، حكایة 

اغتصبت أثناء الحرب؛ الشیخ امبارك، شیخ الزاویة في أعالي جبال الونشریس حیث عاش العجب 
خصاب العواقر؛ المجاهد  ي خاض حلموش الذ أعمرالعجائب لأنه أراد امتلاك سرّ إحیاء الموتى وإ

صناعة الاستقلال،جاء إلى المدینة یبحث عن الغنائم، و  بعد. حربا ضروسا ضد الأستعمار
ل بالسكر . وموسى عبد القادر: دون أن ننسى الصدیقین المنحرفین . أسطورته الخاصة الأوّ

وحتما سیلتقون " عین الكرمة"یعیش الجمیع في المدینة . والعربدة، الثاني بالتفلسف والزندقة والألحاد
 . )1(وتختلف مصالحهم، فیتخاصمون ویتصارعون

                                                             
  .259محمد ساري، الغیث، منشورات البرزخ، ص -  1
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  :نشأة والتطورال -1

 ىأخر نظریة  ىیتبین لنا أنّ كل نظریة تعتمد عل ،مسیرة الحركة النقدیة عند الغرب إذا تتبعنا     

من  ،كثیر من النظریات ولدت في أحضان نظریات سابقة لهاال ذلك أن ،یعني اندثارها لامما وهذا 

 ینتالنظری من هاتین سمیائیة وكلالو  ،التي جاءت بعد البنیویة " نظریة التناص"  بین هذه النظریات

  .ساهمت في صیاغة نظریة التناص

خلال كتابه  الحواریة من عن "باختینمیخائیل "مفهوم  طرح مصطلح التناص تأسیسا على ولقد    

محاكمتها وقوف على حقیقة التفاعل الواقع بین النصوص في  إلى ال فلسفة اللغة حیث أشار

غیر أن التناص ل من وضع نظریة أوّ  هو" فباختین"وبهذا  )1(" .لنصوص أو لأجزاء سابقة علیها

  .للحواریة "باختین"بناء على مفهوم  المصطلح استعملهي أول من  " فایجولیا كریست"

سبقت  التي تحدثت عن ظاهرة تداخل النصوص قد الأولى الإرهاصات أنّ  "نهلة فیصل" وترى      

كه  مكوكب  تبنیهأن سطح النص  « یبین م1909له سنة  ةفي دراس "سوسیر"فهذا  ،"باختین" وتحرّ

 أكثرف « :یقول" لانسون"لفترة نفسها كتب في او  )2( ». مجرد كلمة ولو كانتنصوص أخرى حتى 

وثلاثة أرباع مكونة  ،ةمعاصر ، وبؤرة للتیارات الالأجیالأصالة هو إلى حد بعید راسب من  الكتاب

لابد أن نفصل عنه كمیة كبیرة من العناصر  -أي نجده هو نفسه –فلكي نمیزه  ،من غیر ذاته

لهیمنة  "التقالید والعبقریة الفردیة"في مقال له ) 1965-1888(" إلیوت "كما عرضو  )3( ».الغریبة

إذ  "لس دارینلور "رة أكثر عند تتضح هذه الفك ، بحیثالموروث على المؤلف شیئاً من هذه الفكرة

                                                             
، الأردن ،01ط ج، عالم الكتب الحدیث،سعید سلام، التناص التراثي ، الروایة الجزائریة أنموذ  :ینظر - 1 

  124،ص م2010
48،صم2004،، دطللعالم الأخر،منشاة المعارف منیر سلطان ،التضمین والتناص وصف رسالة الغفران -  2  
  .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه  -3
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تنته  ملرسالة  فوقغدوت أنا نفسي حاشیة  حتى ،والأموات الأحیاءكل كتابة اقتبستها عن  « :یقول

   ) 1(.» أبدا، ولم ترسل أبدا

من خلال هذا القول أن كتاباته مؤخوذة عن من سبقوه وأنه جمعها عنهم فقط، " داریل  "یبین         

  .أجل إتمامهاولیس من إنتاجه الخاص كما یوضح أنها بدایة لمن بعده من 

تالي ظهور الوب ،اصات وبدایات لظهور مصطلح التناص مجرد إرههي إلاّ  ما ،الآراءهذه      

هذه الفكرة « لفكرة التناص لالأوّ هو المؤسس  "باختین"مما نلاحظه من هذه الأقوال أن  ، ونظریة ال

توسع المفهوم وزحف إلى میادین  وغیرها من النقاد بحیث ،" كریستیفاجولیا " اكتملت فیما بعد مع 

ل   .)2(»معرفیة أخرى، مما أزعج الكاتبة البلغاریة فاستبدلت المصطلح بمصطلح آخر هو التحوّ

بطریقة منهجیة في  هاستخدمل من أوّ  و « انتقل المصطلح فیما بعد إلى النقد الفرنسيكما       

اكتشفت لعبة  التيالنقدیة  الأدبیة " tel quelتیل كیل"جماعة  ،ةالمعاصر  الفرنسیة الدراسات النقدیة

یقیا  علاقاتها مع بعضها نظاما هیرمنیوطالنصوص تمثل في  ، وبینت أنّ العلاقة بین النصوص

  )3(.» ة نصوص سابقةیتولد من عدّ 

الفرنسیة  " تیل كیل "تبین هذه المقولة أن مصطلح التناص أستخدم لأول مرة من طرف جماعة         

هذه الأخیر أن النصوص تحمل علاقات مع بعضها البعض تشكل نظام تأویلي أي أن حیث تبین 

  .النص الأدبي هو إنتاج نصوص أخرى سبقته أو عصرته 

                                                             
  .48،صالمرجع السابق -  1
  . الصفحها نفسها ،مرجع نفسهال، : ینظر   - 2
الجزائر  إصدارات رابطة الإبداع الثقافیة، ،لیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركى، التناص وجما -  3

  .126، صم2003
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تداخل النصوص لامناص  أنّ  ،علىالحدیثة الأدبیةاتفق أغلب الدّارسین في مختلف التیارات       

نقد "في كتابه " رولان بارت "ثم یأتيم، عالنص هو رؤیة صاحبه لل وأساس إنتاج أي ،منه للكاتب

النقد  كبیرة فيا أهمیة التي تعد مقولة نقدیة له) موت المؤلف(لیرسخ الفكرة في مقولته  «  "الحقیقة 

تعني قطع  ظاهري فهي لاعدم فهم هذه المقولة بمعناها اللغوي الهو  "بارت"وما یرید   ،لسنيالأ

یعتبر معید  ذيتتكلم فیه اللغة ولیس المؤلف ال الأدبي، لأن الخطاب ؤلف والنصمالصلة بین ال

نتاج نص جدید قتناعات تساعد على إتترسب في ذهنه جملة ابفضل قراءاته المتعددة ه إنّ  كتابات،

  )1(.  »نابع من نصوص سابقة

نما " رولان بارت"تمثل مقولة       أهمیة كبیرة في النقد الألسني، وهي تحمل معناها الظاهري وإ

تعني أن المؤلف بفضل قراءاته المتعددة تتكون لدیه خلفیات ثقافیة و مكتسبات معرفیة تتیح له 

 .إنتاج نص جدید 

الذین أعطوا اهتماما بالغا لهذه المسألة، حیث برى أن  علامالأفهو من  "جیرار جنیت "اأمّ     

التناص هو محاولة دراسة العلاقات بین النصوص، المكونة لنص معین، إذ أن هذه العلاقات تتخذ 

ضع لمیكانیزمات أو عملیة وصورا شتى یبدو أنها ترجع إلى صورة واحدة تخمختلفة،  اً أبعاد

صا متعددة، والسبب في ذلك هو أن مختلف هذه یتضمن نصو  اً واحد اً أي أن نص التحویل؛

  )2(."النصوص تتحول إلى مجرد إشارات داخل النص الذي یتضمنها

                                                             
  .130-129جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،  ص: ینظر - 1
وذجا، دار الكندي سلیمان كاصد، عالم النص ، دراسة بنیویة، في الأسالیب السردیة ، فؤاد التكریمي نم: ینظر - 2

   .242ص، للنشر والتوزیع



الفصل الأول                                                               التناص في النقد الحدیث   
 

11 
 

نما وهو إنتاج نصوص أخري سبقته أثرة على ذهن  یتضح مما سبق أن النص لا ینتج من عدم وإ

صاحبه وترسبت أفكارها في فكره وتكون هذه النصوص مضمرة تدل علیها بعض الإشارات في 

 .النص الجدید المنتج 

و التناص  الذي یعني تداخل حول مفهوم واحد ه اتفقوایمكن القول أن أغلب النقاد  الأخیروفي   

 .في ما بینها  النصوص

             :التناصتعریف  -2

  :لغويالتناص  -1 - 2        

نص  رفعك الشيء  :بمعني نصص النص" لسان العرب  " اص فيوردت كلمة التن :نصص من

وكذلك  نص الحدیث إلى فلان أي رفعه :یقال.نصوكل ما أظهر فقد  .رفعه :ینصه نصا ،الحدیث

   )1(.رفعته: جدیها ، ونصت الظبیةنصصته إلیه

استخرج :رفعه، وناقته  :نصّ الحدیث إلیه: تاليك نصصجاء في القاموس المحیط معنى 

كه :الشيءو  ،یرعندها من الس ماأقصى  ص الأنف انصّ  ، وهوضباغومنه فلان ینصّ أنفه  ،حرّ

 )2(.جعل بعضه فوق بعض: والمتاع

   :صطلاحيا التناص -2-2

ت مصطلحا "نص الروایة"في كتابه  عالج مبدأ الحواریة  وقد أرسىباختین  أول من  یعد 

مصطلح  هض عنوفي خضم معالجته لهذا المصطلح تمخّ  )3(" أیدیولوجیم"شتى منها مصطلح 

                                                             
  .م، مادة نصص1999، بیروت، 03، ط14ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
  .1288ص ، م2007،،بیروت  03، طلمحیط ،دار المعارفمعجم القاموس ا ، أباديالفیروز  - 2
هو مجموع الدلائل والأفكار التي  استمدها الفرد من المجتمع وصاغها في شكل ألفاظ و ) أیدیو لو جیم(  -  3

  . كلمات 
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نّ  ،جدید هو التناص سم صراحة ولكنه ذكره ضمن مصطلحي باختین لم یطلق علیه هذا الاكان  وإ

سم  ونسب إلیها منذ ذلك وأعطته هذا الا ،"كریستیفا"وقد استعارته  "تعّدد الأصوات" و "الحواریة"

أكدت على أن كما   )1( "باختین "من، واعترفت صراحة أكثر من مرة أنها استعارة المصطلح التاریخ

 زوالرمو  ،ولاتة مشكلة فضاء من المدلأفق مفتوح تتقاطع عبره جملة من النصوص الغائب النص

التناص عبارة عن جملة من المعارف  إنَّ «   :بقولهاوعرفته  قرائیة لا متناهیةتمنحه إمكانات  التي

   )2(» قرائیة لا متناهیة إمكانیةى وذات تجعل النصوص ذات معن

نسیجا جدیدا من استشهادات  إلاّ  ،كل نص ما هو  « قولهب فقد عرفه  "رولان بارت "اأمّ 

 ) 3 »  (سابقة

 "میشیل أریفي"احتضان المصطلح إلى جانب  وائل فيالأالسباقین من  "جنیت جیرار"یعتبر     

 بأنه «وعرفه   trauscence "التعالى"مصطلح وقد استعمل  "ریفاتیر" و" وتزفیتان تودروف"

والذي من  ،خرالبحث عن شيء آ الطریقة التي من خلالها یهرب النص من ذاته في الاتجاه، أو

في  ةضور النصوص الغائبهو ح« عرفه  "ریفاتیر" اوأمّ .) 4(»  الممكن أن یكون أحد النصوص

   ) 5(. »، والتي یحیل علیها الحاضرذهن القارئ

  :التناص عند العرب  - 2

 بتسمیات مختلفةولكن كان  ،ذلكالتناص  كما أكد جل الباحثین  لقد عرف نقادنا القدماء      

ن كان أهم هذه لخ، و ا...، والتضمینالمعارضةو  ،والاقتباس ،كالسرقات هو السرقات  المصطلحاتإ
                                                             

  .125-124ص ج، سعید سلام، التناص التراثي ، الروایة الجزائریة أنموذ: ینظر - 1
  .119، صالمرجع نفسه  - 2
 .146،صم2010، 1،طات، الدار العربیة للعلوم ناشرونفیصل الأحمر، معجم السیمیائی: ینظر  - 3
  .147، صمرجع نفسهال - 4
  .،الصفحها نفسهامرجع نفسهال -5
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وأنواعها وقد  ،من أجناسها أفاض النقاد العرب فیما ذكروا كثیراقد و  ،قتراضالنقل، والا :التي تعني

 هذا الباب متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن« :أكثر تركیزا لما قال "ابن رشیق"یكون كلام 

فاضحة لا  ىخر وأ ،بالصناعةلبصیر الحاذق عن ا وفیه أشیاء غامضة إلاّ  ،السلامة منه یدعي

  )1( »تخفي على الجاهل المغفل 

ترجمات هذا  تعددت وقد ،اختلفت أرائهم بشأنه حیث فقد استقبلوه بصدر رحب ا المحدثینأمّ     

التناص هو تعالق النّصوص مع " : بقوله  یعرفه "محمد مفتاح"وكذا تعریفاته ، فهذا  ،المصطلح

داخلیا، وخارجیا  بكیفیات مختلفة ویرى أن هناك تناصا ضروریا، واختیاریا، وتناصانص حدیث 

ویعترف أنّ التناص ظاهرة لغویة معقدة تستقصي على ضبط والتقنین أو یعتمد في تمیزها على 

  .)2( "ثقافة المتلقي ومعرفة الواسعة وقدرته على الترجیح 

ا –الغرب أو العرب  منهم سواء - ول  النقادومن هنا یمكن الق     مفهوم على أن  یتفقون جمیعً

هذه العلاقة ا وأمّ  ،أو نصوص أخرى غائبةونص  ،حاضررابطة بین نص التناص هو وجود علاقة 

نص یستحیل أن ینشأ من عدم ، بل لابدّ له من خلفیة معرفیة الوأن  ،فهي خاضعة لعدة أمور

  .ضحها و بیانها و تو شف هذه العلاقة ویقوم باستخراجها تكتجعل القارئ ی

  :أنواع التناص - 3

یة  إعادة إنتاج النصوص سابقة ولكن هذا العمل یكون في حدودیعتبر التناص      معقولة من الحرّ

ینحصر في نوع واحد بل یتعدى  وهذا التناص لا ،من الكتاب  اً یخص كاتب الإنتاج سواء كان ذلك

  :من بینهااع إلى عدة أنو 

                                                             
  .121التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، صسعید سلام،  - 1
، دار ومكتبة الكندي، )مسرحیات سعد االله ونوس أنموذجا( حسین منصور العمري، إشكالیات التناص - 2
  18م، ص2014،عمان الأردن،01ط
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   :التناص المضموني - 1 -3

تقدمه من  مایقوم المؤلف بإعادة إنتاج  المضموني هو أنأن التناص یرى محمد مفتاح         

 وقد  مقولات فلسفیة مثالا أوأ أو حكما سواء كانت هذه النصوص  عاصره وما نصوص مكتوبة،

  )1(.إما عالمیة أو شعبیة  تكون شهادات شفاهیة  أو كتابیة

المؤلف "أن ) جیهان شانترى(وجدت كریستیفا في دراستها لروایة  لقد :التناص الشكلي    - 3-2 

العصور الوسطى وهذه التقالید على  اقد ورث مجموعة من التقالید الشكلیة التي سار علیها مؤلفو 

التراكیب تنتقل إلى  كتابة  العبارات أو مستوى الألفاظ المستعملة أو الدلالات المعجمیة الموظفة أو

  )2(لیه من رصیده الثقافي الهائل الذي یصدر عنه أثناء ممارسته لعملیة الكتابةإ ةالمؤلف منحدر 

وهذا یعني أن المبدع یقوم باستخدام الألفاظ والدلالات المعجمیة أو العبارات والتراكیب التي     

تناص الشكلي لیس لفا من سبقه،كان مؤلفي عصره أم عن كثیر من المؤلفین سواء ورثها هو وغیره 

نقل الألفاظ المعجمیة والجمل  بل  ،فكار الواردة  في النصوص الأخرىالمضمون والأنقل 

  .فها في نص جدیدیوالتراكیب ویوظ

  :أن التناص  قد أخذ فیما بعد بعدین جدیدین هما إلا

  

                                                             
الدار  ،03ط لثقافي العربي،، المركز ا)إسترا تیجیة  التناص (محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري: ینظر  -1

  .130ص ، م1992البیضاء،  
  .246، صعالم النص دراسة بنیویة في الأسالبب السردیة ، سلیمان كاصد -  2
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لمؤلف نفسه إذ یقال أن الشاعر قد یمتص أثاره فیعني امتصاص ذاتیة ا: "التناص الداخلي   -1 

  )1("وتضمن الانسجام بینها یحاورها أو یتجاوزها فنصوص یفسر بعضها بعضا،السابقة أو 

 لنصوص أخرى تنتمي إلى فاتمثل في محاورة أو مجاورة المبدع فی :التناص الخارجي    -2    

  )2("خریطة الثقافة الإنسانیة 

رجي الخاالتناص بینما من هنا یظهر لنا التناص الداخلي متعلق بنصوص صاحبها وذاته     

  .یعتمد على الثقافة الإنسانیة في شكلها الواسع

العام والمقید ، والداخلي أو میز بین الخارجي" ه عن التناصیثفي  حد" لوسیان دیلنباخ"ونجد     

وفي التناص المقید  ،ففي التناص العام نجد أنفسنا أمام علاقة الكاتب بنصوص غیره من الكتاب

  )3(" .ا بعض أمام علاقة نصوص الكاتب بعضه

  :كما یوجد تقسیم آخر لأنواع التناص هو 

  تناص مباشر - 1

  تناص غیر مباشر - 2

نموذجه  إلىتابع بالقیاس  أبدا والتضمین فالمقلد هو ،صوره التقلید بأدقیمثله  « :مباشر تناص    

 ولا یسمحو التضمین أو الاقتباس یظل حرفیا  ،والقوى للكلمة ذجا بالمعنى الملءالذي یصبح  نمو 

النصوص إلى  إحالةبعض الباحثین لیس تناصا إذ أن  هلذا یعدّ  .بتفاعل بین النصین أو الانصهار

                                                             
  . 247،صالمرجع السابق - 1
  . الصفها نفسها،مرجع نفسه - 2
 م2001، الدار البیضاء، 02المركز الثقافي العربي، ط سعید یقطین، انفتاح النص الروائي النص و السیااق، - 3

  . 95ص
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الذي یتطلب منا  ،التناص بمدلوله العلمي إطارتفهم في  أنیجب   أدبیةوغیر  أدبیة أخرىنصوص 

مثل أن نفهم العلاقة بین هذه النصوص فهما یستبعد القضایا التي یمكن معالجتها تحت عناوین 

الشاعر  إذ أن هذا النوع من التناص، إلىیمیل  الكاتب لا أنالسرقة ، ویبدو  ،الاقتباس .التضمین

وهو لا یتسق مع نزوعه  الأخرالتضمین لأن فیه نوعا من الاعتراف بشاعریة  إلىالعربي لا یحیل 

  )1(»لیكون صاحب أشعر بیت قاله 

في  الآخرینتذوب فیه عبارات  الذيهو التناص " الأول وهو على نوعین :تناص غیر مباشر    

یرى فیه  اضافاتة ، ذلك ماأو بها لصالحه عبر تعدیلاته الخاصة  وبالأخذ شكل عبارات الكتاب،

 انطلاقا منإلا الشعر  نتاجإیمكن  لا"  "ثروبنور  "یقول إذللتناص  حقیقتهأغلب الكتاب صورة 

  )2("،فكل نصیة هي تداخل نصي  أخرىانطلاق من روایات إلا الروایات  إنتاج ولا خرىقصائد آ

 فیصبححبه بحیث یتصرف في تعدیلاته و إضافاته الذي یتحكم فیه صا والنوع الثاني هو    

 من هنا یمكن القول أن النوع الأول متعلق بالبلاغة العربیة كالاقتباس والأخذ وغیرها وأما ،اتناص

  .وغیرها المجاز والكنایة بالثاني فمتعلق 

 هاكتشافرة المتلقي على قد فهو متعلق بمدى نوع التناص أنه أیا كان  یمكن القول الأخیروفي     

  .موزها وهذا كله متعلق بثقافة الفرد الواسعةر  ووفك  شفراتها   استخراجهاالتناص داخل النصوص  

  

  

  
                                                             

  .248،صعالم النص، دراسة بنیویة في الأسالیب السردیةسلیمان كاصد،  - 1
  .248، ص المرجع نفسه - 2
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   :التناص  آلیات-4

غیر قصد في  أكان ذلك عن قصد أم عنلمبدع من إتباعها سواء لإجرائیة لابد   آلیاتتناص  لل   

على وجه الخصوص، ویمكن أن نفصل في هذه  الأدبیةأعماله الفنیة بصفة عامة أو في أعماله 

  على النحو التالي الآلیات

  :وهي الذي یحصل بأشكال مختلفة :التمطیط-3 

 -لسع، و التصحیف مثل نخل -لوق، عسل –فالقلب مثل قول  : الجناس بالقلب وبالتصحیف -أ

  )1(.نحل

فقد  ،، وعلى وجه الخصوص النص الشعريفي كل خطاب الأساسیةالوسیلة یعتبر  :الشرح-ب

هو حجر الزاویة الذي یبني من خلاله  الأولإلى جعل  البیت  الأحیانیلجأ الشاعر  في بعض 

ثم  الأخیرأوفي الوسط أو في  الأولالمقطوعة  أو قد یستعین المبدع بقول مشهور لغیره لیجعله في 

  .یمططه بصیغ مختلفة 

تضفي على الخطاب جمالا ولا سیما إذا كان یتعلق  التيمن الصور البیانیة   :الاستعارة- ج

ة  أو من المحسوس رة یمكن لشاعر أن یحول الجمادات إلى  الحیابالشعر ، من خلال هذه الاستعا

   .الرجل یده طویلة ونقصد من خلاله  أن  الرجل كثیر الكرم والجود :إلى المجرد مثل

و الكلمات والصیغ متجلیا في  الأصواتیظھر التكرار بصفة خاصة على مستوى  :التكرار -د

  .یتكرر أكثر من مرة داخل القصیدة نجد لفظالتباین مثلا، التراكم أو 

،حیث تؤدي ھذه  الأفعالیتجلى من خلال وجود ظاھرة التقابل ، وتكرار صیغ  :الشكل الدرامي -ه

  .إلى وجود نوع من الحركة والنمو داخل القصیدة  الأخیرة

                                                             
  160، صم2006، عمان، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط عز الدین المناصرة، علم التناصّ المقارن، - 1
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،الاستعارة ،الشرح والتصحیف الجناس بالقلب( التمطیطیة المتمثلة  الآلیاتأن  :أیقونة الكتابة  - و

 )1(. یمكن تسمیتھا بأیقونة الكتابة) ،التكرار،الشكل الدرامي 

 :الإیجاز-2

التمطیط  فقط ،فقد نخطئ لأننا نكون قد نظرنا إلى المسألة  من   إذا حصرنا عملیة التناص في 

  فإنناكبیرا في الشعر ،ولرفع ھذا اللبس   یلعب دورا الذي  الإیجازوجھ واحد  ،وبھذا نھمل عملیة 

  )2(.  والتي  كانت سنة متبعة في الشعر الموجودة داخل القصیدة، التاریخیة الإحالاتسنركز على 

  :ص ووظائفهمستویات التنا -4

 به الخاصة  قراءتهكاتب  لقومیة طرائق یتم بها،ذلك أن لكلنتاج مختلف الفنون اللتناص في إ    

أن الأدباء یتفاوتون في استخدامهم  للنصوص الغائبة،فالنص عندما یرتبط بالنصوص  حیث نرى

ن قراءة النصوص،ختلفة غیر متشابهة للنصوص الأخرىمحتفظا بكتابة م ىلأخرى ،فإنه یبقا  وإ

وبفضل هذه المستویات  ،یخضع لعدة مستویات  ،النص ومحاورتها ضمن هذا لأخذ منهاالغائبة وا

  .تظهر قدرة الكاتب  في تعامله مع النصوص السابقة

  :تاليالفي ثلاثة أنماط هي ك "جولیا كریستیفا"مستویات التي فصلتها  من بین    

   :النفي الكلي-1

، نفیا كلیا دلالیا، ویكون فیه  یستنصصهاالمستوي یقوم المبدع بنفي النصوص التي  في هذا      

متسترة ،وهنا لابد من ذكاء معني النص قراءة نوعیة خاصة تقوم على المحاورة لهذه النصوص ال

  .ةالذي  یفك رموز الرسالة ویعیدها إلى منابعها الأصلیي و الحقیقالقارئ الذي هو المبدع 

                                                             
  .127- 125، ص التناص إستراتجیةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،  :ینظر - 1
  .127التناص، ص إستراتجیةمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري،  :ینظر  - 2
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،إلا أن خواطري تنفلت منى أحیانا وأنا أكتب:" "باسكال "مثال من قول"كریستیفا  "وتوضح لنا    

یلقنني إیاه ضعفي ...یذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال الوقت والشيء الذي یلقنني درسا هذا

  )1(."عدمي ذلك أنني لا أتوق سوى إلى معرفة المنسي،

بمحاورته ویقلب دلالته بطریقة تنفي النص  الأصلي  -لوتریامون–ویقوم  ذا النص لباسكاله    

حین أكتب خواطري فإنها لا تنفلت مني ،هذا الفعل "ویقول یبدو متسترا خفیا داخل خطابه ، الذي

یذكرني بمقولتي التي أسهو عنها طوال الوقت ،فأنا أتعلم بمقداري المقید،ولا أتوق إلا إلى معرفة 

  )2( "تناقض روحي مع العدم

بأخذه من أي نص  لا یعترفالكاتب حین یقوم بإنتاج نص فإنه   وهذا المستوى یعني أن   

من  وجود قارئ جید  ،و هنا لا بد نفیا كلیا وینفیه هو في النص الأصلي عكس كل مای حیث خر،آ

، وبهذا یقوم بإعادته إلى لمصدر لك الرموز وفك الشفرات واكتشاف ات له القدرة على استخراج وحل

ثقافة واسعة في مختلف النصوص قدیمة كانت أو  بامتلاكهكان علیه سابقا،وكل هذا مرتبط  ما

  .حدیثة 

  :النفي الموازي-2

هذا النمط یعتمد على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة من مصطلحي التضمین و       

حیث یظل فیه المعنى المنطقي للبنیة  القدیمة،الاقتباس المعروفین في الدراسات البلاغیة العربیة 

ضرب لذلك ون. التشكیل الخارجي إلى بالإضافة، نفسه للبنیة النصیة الغائبة ة هوالنصیة الموظف

                                                             
  .156ص  ،ر الجزائري المعاصرجمال مبارك، التناص وجمالیاته في الشع - 1
  .156، صالمرجع نفسه - 2
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نطفاء نتباه لاانه لدلیل على وهن الصداقة عدم الا :یقول فیه " للأشفوكو" مثالا من مقطع نصي 

  )1("صداقة أصدقائنا 

یكون  الاستعمال وهذا السابقة التي یعرفها،النصوص  یقوم بتوظیف من هنا یبدو لنا أن الكاتب    

فیكون معنى البنیة  البلاغیة،الدراسات  في و التضمین ونجد كلیهما الاقتباسقریبا من مصطلحي 

  .طبق الأصل للبنیة النصیة السابقةالمستعملة صورة 

   :النفي الجزئي-3

الشاعر البنیة الجزئیة من النص الأصلي یوظفها داخل خطابه ، مع نفي /وفیه یأخذ الكاتب       

وهذا " نضیع حیاتنا فقط نتحدث عن ذلك حین " باسكال "مثال ذلك قول ض الأجزاء منه ، عب

نتحدث  إلانحن نضیع حیاتنا ببهجة ، المهم " :" لوتاریمون " القول نجد تمثیلا له تقریب في قول 

  )2(" ذللك قطعن 

و من النص الأصلي ویوظفها في نصوصه جملة  باستعمالالمبدع  ففي هذا المستوى یقوم    

اقات من نص سابق ونفى بعضها أنه اخذ عبارات و سیویعنى  ،نفي بعض أجزاء هذه البنیةی

  .الآخر

تتخذ صبغة  قوانین وهذه قد حدد ثلاث مستویات للتناص  "محمد بنیس" كما أننا نجد الناقد     

: بثلاثة طرق هي استعماله، فیكون قراءة نص غائب القوانین تحدد طبیعة وعي المصاحب لكل 

  .و التناص الحوار الامتصاصيالتناص الإجتراري ، التناص 

 
                                                             

  156ص ،المرجع السابق -  1
  .نفسه ، صفحا نفسهاالمرجع  -  2
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   :التناص الإجتراري-1

وفیه یعید الشاعر النص الغائب بشكل نمطي جامد فیه ، وقد ساد هذا النوع التناصي في  "    

من التوهج وروح  خلل سكونيالفترة الغائبة بوعي ، حیث تعامل الشعراء في تلك  الانحطاطعصور 

بنیة العاملة ال تمجید بعض الظواهر الشكلیة الخارجیة في انفصالها عن" الإبداع  ، بذلك ساد 

للنص كحركة وصیرورة ، وكانت النتیجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامدا تضمحل حیویته 

  . )1(  "مع كل إعادة كتابة له 

وهذا یعني أن هذا النوع من التناص قد انتشر في عصر الضعف حیث یقوم المبدع بإعادة     

  .وحركیتهاالیتها مبطریقة مجردة من الإبداع ، فیؤدي تكرارها إلى فقدان ج الأصليكتابة النص 

   : الامتصاصيالتناص -2

تجربته الشاعر كتابة النص  وفق متطلبات هو خطوة متقدمة في التشكیل الفني ؛ إذ یعید     

وهو  أعلى قراءة النص الغائبمرحلة "ووعیه الفني بحقیقة النص الغائب شكلا ومضمونا وهذا یمثل 

، فیتعامل و إیاه كحركة وتحول لا ینفیان ق أساسا بإقرار هذا النص وقداستهالقانون الذي ینطل

النص كجوهر  استمراریسهم في ) الامتصاصي( التعامل مع النص الغائب  النوع منالأصل وهذا 

  ) 2(" .لا یجمد النص الغائب ولا ینقده الامتصاصيومعنى هذا أن التناص ،قابل للتجدد 

  :الشاعر المغربي المعاصر السرغینيومثال ذلك قول 

  كان یوم الآخرة                 

  سان لیضیع فیه الوجه و الیدان و ال                 

  یضیع في ضبابه الإنسان                  

                                                             
  .157ص ،الشعر الجزائري المعاصر ، التناص وجمالیاته فيجمال مباركي - 1
  .158، ص الشعر الجزائري المعاصر التناص وجمالیاته في جمال مباركي ، -  2
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عن  ابتعدحتى أنه  الأصليمتصاص البیت في قصیدته بعدما قام با ت المتنبيفهو یعید كتابة بی

  :الشاعر هو قول المتنبي امتصه، وهذا البیت الذي كونه مجرد صدى للمتنبي

  )1(ولكن الفتى العربي فیها     غریب الوجه والید واللسان                    

 والحوار وهذا ما ،غیر قابل للنقد" محمد بنیس"الذي تحدث  عنه النص أن ومن هنا یمكن القول 

على النص حیویة وتفاعلا مع  یضفيمما ، ، و مسایرته للحقب التاریخیةجعله یحافظ على قداسته

  .النصوص الأخرى

  :  الحواريالتناص -3

فیه  حیث یفجر المبدع) الغائب(لمتعالي ا طریقة الحوار أرقى مستویات التعامل مع النص تعد     

وهذا النوع من التعامل مع ، نحو جدید وفق كفاءة فنیة عالیة  ، ویعید كتابته علىواتهن و مكبوتة

هو أعلى مرحلة قراءة " ذللك لأن التناص الحواري  ،اً مقتدر  اً إلا مبدعیقوم به  لاالنصوص الغائبة 

مهما  ستلابالا س  أرضیة علمیة صلبة، تحطم مظاهرالنقد المؤس النص الغائب ، الذي یعتمد

  .كان نوعه وشكله وحجمه 

، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل هذا النص و إنما النصوص الغائبة مع الحوار مجال لتقدیس كللا 

  )2(.ة علمیةیكون الحوار قراءة نقدییغیره، وبذلك 

نقده بل یعمل أیضا على   الغائب،السطحیة للنص  عند حدود البنیةالحواري لا یقف  التناصهذا  

 .هصورّ تّ وقلب 

                                                             
  .158، ص قباسلامرجع لا -  1
  .159ص ، الشعر الجزائري المعاصر التناص وجمالیاته في ،جمال مبارك -  2
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  :"يد الرفیع الجوهر عب"للشاعر ) النفي، المیلاد الموت،(قصیدة بنموذج من   "بنیس محمد"ویمثل  

  غربت شمس العالم في القلب        

  قبرك مات الحفار فاحفر       

  :الذي یقول  "خلیل الحاوي "هذا النص ینطلق فیه الشاعر من نص

  عمق الحفرة یا حفار      

  عمقها خلف مدار الشمس ...      

   لیلا من الرماد     

   المدار مدفونة خلفوبقایا نجمة     

الجوهري الذي غلب تصور  عبد الرفیع والحوار یتجلى في إعادة كتابة النص الغائب عند    

العربیة التائهة في الحداثة المشوهة في النص الذي یحفر القبر للذات  "خلیل الحاوي"الشاعر 

یمكن أن نعتبر الحوار ففي هذا المستوى  )1(.حفر قبره بنفسه العربي أن یان الجوهري وعلى الإنس

وهذا النوع من  ،بطریقة فریدة كونه یعید كتاباته راقیا یقوم المبدع أثناءه بعرض أفكارهأسلوبا 

النصوص لا یعالجه إلا شاعرا متمكنا ،وبهذا یكون قادرا على نقد النص الغامض نقدا علمیا 

 .موضوعیا 

  

                                                             
 .160ص ،رالیاته في الشعر الجزائري المعاص، التناص وجممباركيجمال  - 1
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  :اهر التناص مظ - 2

حیل مدلول إلى مدلولات تفاعلها مع بعضها البعض حیث یص و التناص هو تداخل عدة نصو     

والقارئ أو المبدع  یستطیع معها وتشرب منها، ضر قد تفاعل  ، ویكون النص الحا خطابیة مغایرة

التناص یحتوي على مجموعة من  أن یدرك مواقع التناص داخل النص الحاضر وذلك لأن

  :اهرالمظ

ا في الشكل أو اوله إمّ ن، ویتإلیه المبدع لیأخذ منهالنص الذي یلجأ  هو: النص الغائب -أ  

حاضر وقد تأتي النصوص متمازجة في النص ال «هما ویسمى بالنص الأصلي أو كلیالمضمون 

هر التناص هو الذي أورده حضورها جزئیا أو شمولیا في النص، ولعل أبرز مثال على تمظ ویكون

فن " التي تناولت كتاب   ةالحدیث، و الكتب القدیمةكثیر من الطلع على امفاده أنه  " صبري حافظ"

قد أدهشتني هذه و :"وقال ،تستدعي الانتباه اً ار وعندما وقع بین یدیه لم یجد أفكلأرسطو، " الشعر

أن أحد أبعاد الظاهرة التناصیة دون أعیش كنت ني أنّ ولم أعرف ساعتها  ،الظاهرة وقتها

فالتناص هو تعالق «الواردة في الكتاب ذابت مع القراءة السابقة   الأفكاروسبب ذلك أن )1(»أدري

فالنّص الغائب هو النّص الأصلي الذي یعود إلیه . )2(»نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة 

دیمة أو حدیث فلا المبدع في إنتاجه الأدبي حیث یقوم نص على نصوص أخرى سواء كانت ق

  .أخرىدون نصوص  اً یكون النص موجود

هر من خلالها یتمظأساسي للقراءة الصحیحة التي  إن المعرفة بالسیاق شرط«:  السیاق -ب   

نه، لأن النص عبارة عن كانت منطلقة مولا تكون هذه القراءة كذلك ، إلا إذا  للقارئ ،" التناص"

ع اللغوي، قد یكون عالم الأساطیر      قي ینشأ من عملیة الاقتباس الدائمة من المستودتولید سیا
                                                             

.149ینظر، جمال مبارك ، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري الحدیث، ص - 1  
  .121،صالتناص  تیجیةإسترامحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ،   -2
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، والتي جعیة التي تفرض وجودها داخل النصوهو ما یمكن تسمیته بالمر  ،حضارة، أو تاریخیا أو

ات فالقارئ یمتلك في ذهنه مكتسب.)1(»لمة المخزون النفسي لتاریخ سیاقات الك تمثل بالنسبة للقارئ

فالنص  عند قراءة نص جدید إلخ ، یسترجعها...،التاریخ  قبلیة سواء كانت عن الحضارة أم

 ینطلق منها في دراسة النصوص یمتلك خلفیات قارئالیحتاج إلى ى المتفاعل مع نصوص أخر 

  .لالةدّ القادرة على إنتاج   هالقارئ  مة تكون الذاتومن ث

وذلك ، ن العناصر التي ینكشف بها التناصا ممĎ مه اً یعتبر المتلقي عنصر  «:المتلقي -ج   

نصیة مدمجة في  النّص تتضمنه الرسالة من شواهد  بالتعویل على ذاكرته ، أو بناء على ما

 )2( »الحاضر على شكل تضمین 

النص عبارة عن تولید سیاقي، ینشأ عن عملیة الاقتباس و الألفاظ التي تستعمل في إن      

لفة، فالمتلقي عند في سیاقات مخت استخدامهاالنّصوص هي ألفاظ معجمیة، وتزداد قیمتها عند 

المتناصة ، فالمبدع قد مواضیع في الالكشف  یستطیع بذكائه  وفطنته ومقدرته  ،قراءته للنصوص

  .وهذا یشیر تداخل النصوصیوظفه داخل النص الذي أنتجه  مثل  أو أو حكمةیقطع بیت 

یؤهله إلى الدّخول في عالم  اواسع اثقافی اومرجع اجمالی اوالمتلقي المقصود هنا ،هو الذي یمتلك ذوق

أویلي التّناص ، فتصبح قراءته للنّصوص إعادة كتابة عن طریق  فهم فالمتلقي یجب أن  ،ه التّ

  .خلفیة تشكل النص بعد تفاعله  بامتلاكهإلا  لا یحدثیمتلك القدرة على كشف التفاعل وهذا 

ح الذي ی أن یتمظهر بناء على شهادة المبدع یمكن للتناص « :شهادة  المبدع -د    شیر ویصرّ

أن للمبدعین  ، أيفیعلن الثقافات والنّصوص التي یقتبس منها ذلك ،بمرجعیة الفكریة و الإنشائیة

                                                             
  .151-150صجمال مبارك، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري الحدیث ،  - 1
  .151، صالمرجع نفسه  - 2
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قناعات فكریة معینة ورؤى مختلفة للكون والحیاة، ومع ذلك یبقى النص المقروء یجمع بین عدة 

  )1( »قافة التي ینتمي إلیها الثنصوص لانهائیة یستمدها من هذه 

ومن هنا فهو یعترف  ،ذ من نصوص أخرى لبناء نصه الحاضرأخ فالمبدع قد یصرح بأنه قد   

لمنابع التي اقتبسها وتفاعل معها، فكان لها وجود في نصه بالمصادر والمراجع والثقافات ومختلف ا

 .ذاكرتهضمنیة فیتعرف القارئ إلیها دون استرجاع  إما بطریقة شكلیة أو

  

  

                                                             
  .153،صجمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر - 1
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  :التناص الدیني -1

أو  ،ویراد به اقتباس الأدیب نصا من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف، فیذكر بطریقة مباشرة      

یتجلى التناص الدیني من خلال إشارة الأدیب إلى أسماء دینیة أو بعض  أو ،لقصة إیحاء و تلمیح

  .حدیث الشریفالقصص والوقائع الواردة في القرآن و ال

 :التناص من القرآن الكریم  1-1

ة الثریّ  " الغیث" في روایته بین م هو كما "ساريمحمد "روائي لل الأولیعد القرآن الكریم المرجع    

 الموجودةهذا من خلال النماذج  ىوسنبرهن عل، بشكل جمالي رائع  موزعةوالنیة القرآ قتباساتبالا

  :مثل في الروایة 

زلزالها الرهیب و  الأرض، قبل أن تزلزل هذه الأوانأسرعوا قبل فوات «: یقول محمد ساري      

 ﴿:  ىوهذا القول مقتبس من قوله تعال )1( »  الجاريیغمرها الطوفان          

        ﴾ )2( . لیحذر الناس أنه قد السورة هذه  استحضرفالراوي  

 دات الراسخة فیهم وسینجر عن ذلك كارثة عظمىایفوت الأوان ولا یستطعون التخلص من تلك الع

ي ذلك لأنه وجدها تف مونا،الآیة شكلا ومض فیه الراوي  نقل، يكل كان تناص فالتناص هنا، 

 . بالغرض المطلوب

                                                             
   06، صالغیثمحمد ساري،   - 1 
  . 02-01الآیة سورة الزلزلة، - 2 



 الفصل الثاني                                                   تجلیات التناص في روایة الغیث
 

29 
 

 وقد. )1(»دث أمام أعینهمم صم بكم ولا تبصرون شیئا مما یحولكنك« في قوله  ااقتباسأورد و      

﴿من قوله تعالى  هذا أخذ                       

                  ﴾ )2( یتناسب  اوظّف هذه الآیة توظیف ولقد  

وعدم الغوص  ،توارثها التي تخلي عن العاداتلا من رهمیوهو تحذ ،مع المقصود الذي یرمي إلیه

یها ل إلآلتعبیر عن الحالة التي لوذلك  ،شكلي ومضموني المستوردة فالتناص هنا في الثقافات 

  .الناس

قد و  )3(»الصابرینإن االله مع  ألا یقولون...صبرواا«: ر تجلى في قولهآخ ااقتباس أدرج كما    

﴿ :مستحضر إیاه من قوله تعالى                       

    ﴾)4(  ،الوسیلة الأنسب للتأقلم  هو الصبر أنّ  الكریمة  الآیةمعنى هنا یستوحي من  و

في القرآن الكریم المصدر القریب الراوي وجد ، فالتناص هنا تناص كلي  حیث في هذه الحیاة  

                                                                               .بالغرضوالعظیم فقام بنقل ما یفي 

هم في القرون الخوالي على قبائل ثمود وعاد « :في قوله تناصاونلاحظ       ذات العماد  رماربّ

 ﴿وهذا القول مقتبس من قوله تعالى )5(» وفرعون الذین طغوا في البلاد، وأكثروا فیها الفساد

                                                             
  . 07الغیث ، صمحمد ساري،  - 1
  . 17سورة البقرة، الآیة - 2 
  . 09الغیث، صمحمد ساري،   - 3 
  . 153سورة البقرة، الآیة - 4 
  . 12محمد ساري، الغیث، ص - 5 
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                                 

                         ﴾ )1(  حدث لسكان فقد شبه ما

 ما عاقب قوم مثل االله عاقبهمفیصنعون  اوذلك جراء ما كانو  بما أصاب قوم عاد قدیما  هذه القریة

والمضمون في التعبیر عن التشابه بین الواقعتین  عاد، فالتناص هنا تناص كلي حیث نقل الشكل

 .بمجرد قراءة الروایة  نلمح  ذلك التشابهو  ، بین ما وقع للقریة ولقوم عاد

 )2(»ورحمته لا تحدّها حدود والأرضیسع السموات « :قرآني في قولهالتناص الوظف الراوي و      

 ﴿:ن سورة البقرة في قوله تعالى وقد أخذاها م              

                       ﴾ )3( .  

رحمة ربطها وهذه ال شيءرحمته وسعت كل أن و  ،الاقتباس أن االله رحیم بعبادها بهذویعني الراوي 

 ستمده افالتناص هنا امتصاصي حیث  ،القریة  مستسنوات العجاف التي البنزول الغیث بعد 

مات من القرآن الكریم ووظفها في له بطریقة امتصاصیة أي تناول كل من نصوص لیستالراوي 

 .نصه الحاضر بأسلوب جدید

لفظا ومعني   الآیة ه منأخذ )4(» دكّت الأرض دكّا« : خرى في قوله آتناص  استحضروكما      

﴿تعالى  قولی ،سورة الفجرمن                ﴾)5(  الآیةوظف هذه   

                                                             
  . 12-07ة الفجر، الآیة سور  - 1 
  . 12، صالمصدر السابقمحمد ساري،    -2
  3    .156الأعراف، الآیة سورة  - 
   .13محمد ساري،  الغیث،  ص -   4
  . 21سورة الفجر، الآیة  - 5 
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ومعني هذه  ه لهملما یقول بواویستجیإلیه  بالاستماعموا و یق و،القیامة  ف الناس بأهوال یوملكي یعرّ 

التناص هنا تناص )1(" لخلائق من قبورهموالجبال وقام ا الأرضوطئت ومهدت وسویت "أي  الآیة

أي شيء فیه بل نقل الآیة  یضفولم  ،من القرآن الكریم فهو لم یحذف بامتصاصهوذلك ، كلي

 .ةكما هي موجود ةالكریم

توحى اسهنا )2(»عین الجمیلات ، الكواعب ،الأبكارحور ال« : التناص في قوله وأیضا وظف   

﴿ قعة الوا من سورة الألفاظهذه  الراوي       ﴿﴾        ﴾)3(  ومن النبأ

﴿     ﴾)4( ،ناس لكي یخبر ال العباراتوظف هذه   فالتناص هنا شكلي ومضموني

 .لكي یقوم بتحفیزهم عند دخول الجنة ونبالجزاء الذي سیناله المسلم

الفاخرة المزینة بالمن  وأمام هذه الموائد «:قال  ماخر في هذه الروایة حینآ اوأدرج تناص   

 الغمام و أنزلنا علیكم المنّ  كملنا علیوظلّ  قوله تعالى  البقرة  سورة  الآیة منخذ أ )5(»والسلوى

 لیدفعه عن الزهد عن الآخرةله العبد في یوم اسین لیبین  ما الآیةهذه  أستخدمفقد  ) )6لوى والسّ 

 استعملوهو في نفس الوقت تناص خارجي أیضا حیث  افكان التناص شكلیّ   ،ملذات الحیاة  الدنیا

  .ةا في نصه بطریقة جدیدممن القرآن الكریم ووظفهكلمتین 

                                                             
  . 3055ابن كثیر،  تفسیر القرآن العظیم،  ص  - 1 
  . 14، صالروایة - 2 
  . 36- 22سورة الواقعة، الآیة  - 3 

. 33سورة النبأ، الآیة  -  4  
  . 14، ص الروایة 5 -
.75سورة البقرة، الآیة -  6  
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من قوله  أقتبسهاوقد  )1(» یكلف االله النفوس إلا وسعها لا «:في قوله  صتناال الراويووظف     

   :تعالى            )2( یكلف أحدا فوق  أي لا«  الآیةهذه  ىومعن

حسان لیظهر قدرة االله و  أقتبسهافالراوي   )3(»إلیهم هطاقته وهذا من لطفه تعالى  بخلقه ورأفته بهم وإ

تناص هنا كلي أي شكلي ومضموني الیكلف نفسا إلا وسعها ف بخلقه وأنه رؤوف بهم ولا ایتهعن

حیث كان النص الدیني  ،حیث اعتمد  على القرآن الكریم في بناء نصه الروائي، وهو تناص مباشر

  .الأصليبمثابة النموذج الذي تناوله الراوي بشكله 

  من قوله تعالى قد أخذهاف  )4(» هم یحزنون علیهم ولا  خوف لا« وأما في هذا القول     

             )5(  فوظف هذا حتى یعرفوا أنه لا خوف علیهم في الدنیا

تناص هنا تناص شكلي البحیث لن تضیع أعمالهم ، ف ،لا یحزنون أنهمو  ىأذلن یمسهم  وأنهم

أي مجاورة « ارجي ختناص  هوو  ،تصاصه دلالة من دلائل القرآن الكریم مومضموني وذلك لا

هذا ما فعله الكاتب في الروایة لقد استخدم القرآن .  )6(»المبدع لنصوص أخرى لیست نصوصه 

  .الكریم في تصویره لمجتمعه

                                                             
. 14محمد ساري ،الغیث، ص -  1  
.  286سورة البقرة، الآیة - 2  
. 501، ص1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الجزء -  3  
  . 14، صالروایة --  4
   .277سورة البقرة، الآیة -  5
  . 247ص، دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة، ص عالم الن،سلیمان كاصد،  -6
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قوله تعالى   في الآیة من الراويقد أخذها  )1(»اعتصم بحبل االله « أخر  وظف قولا ثم    

                   )2( أي  الآیةهذه  ىومعن )فوظف  )3() بعهد االله

 مزریة  في تلك القریة بن موسى  الذي كان یعیش أوضاع  من أجل رفع معنویات قدور الآیة هذه 

درهما لكي یشتري سیجارة وهذا التناص هو  حتىلم یجد  وذلك لعدم توفر مناصب الشغل  حیث أنه

  .جودة دون زیادة أو نقصان مباشر فالراوي هنا نقل الآیة كما هي مو تناص كلي و 

 تعالى أخذه من قوله. )4(» ز الخیط الأبیض من الأسود یمیّ  لا« في قوله  الاقتباسوقد أدرج      

                            )5(  وقد وظفها لیبین

فالتناص هنا شكلي  عرف مكان وجودهلا ی هائما تائها أصبح بحیث ،یرالتفك مهدي في استغراق

  .ه الآیة لهذ يالحقیقفالراوي اعتمد الشكل الخارجي دون النظر إلى المعنى 

 من قوله قتبسهاا .)6(»یؤمنون ببعض الكتاب ویكفرون بالبعض الآخر « تناص في قوله الرد و وأ   

  تعالى                      )7( هذه  وضع فهدف الراوي من

یحللون ما ف تخدم مصالحهم یضعون أحكاما الذین في الدولة الشیوعیةموظتوجهات  إبراز الآیة هو

                                                             
  . 18، ص الروایة - 1
  . 103آل عمران، الآیة -2
  . 185، ص1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الجزء -3
  . 53، صالروایة - 4 

  . 187سورة البقرة، الآیة - 5
  . 63ص  ،الروایة - 6
   .85 الآیةسورة البقرة ، - 7 
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حیث قام  يتناص شكلي ومضمونالأما في ما یخص هذه الآیة ف،رض ذلك یعت ینفعهم ویحرمون ما

  .المراد من  توظیفها ىالآیة بأكملها حتى یظهر معن اقتباسالراوي 

  :من قوله تعالى ستخرجهاا. )1(» ) ویل للمصلین  (ملون بآیة یع« في قوله  أما       

     )2( أهل الصلاة و  في السر ولا یصلونالذین یصلون في العلانیة " ومعنى الآیة

 السیئةیاهم اونو ،  فقیناالمنصفات لیظهر   مهااستخد قد، و " م عنها ساهونوقد التزموا بها ثم ه

تناص هنا الف ن أجل مصالحهم  ولا یهمهم  من حولهم من الناسعملون مفهم یالتي یبطنونها، 

 .نصهار بین النصین مباشر حیث نقل الآیة حرفیا دون اتناص 

طلاق الأدعیة من هذا المرتفع واالله قریب وسیجیب دعوة « في قوله  قتباسالاكما نلمس     وإ

 من سورة البقرة الآیة  أستخرجها. )3(»  الداعي إن دعاه            

                            )4( . فلقد

تناص  فالتناص هنا أن الدعاء هو السبیل الوحید لتقرب من االله  سبحانه  هذه الآیة  لیظهر اقتبس

   .جدید عه الووظفها في إبدا ،فالراوي أخذ هذه الآیة يومضمون،شكلي 

                                                             
  . 63ص الروایة،    - 1 
  . 04سورة الماعون ، الآیة -  2 

   .151ص ،الروایة -  3
  . 186سورة البقرة، الآیة  -  4
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في  من سورة الكهف  أستخرجهاالآیة  هوهذ ) 1(» أهلا بأصحاب الكهف والرقیم «في قوله  وأما    

 قوله تعالى                       )2( . هنا شبه

 شكلي تناص هنا تناصالالجلابیب ف وارتدائهم الراوي أصحاب مهدي بأصحاب الكهف في الهیأة

تحمل بین  صحاب الكهف وأصحاب مهدي فكل قصةبین أ الأمرینومضموني حیث شبه بین 

  .الآخرحدثا یشبه  طیاتها

ما رأیكم لو قلت لكم بأنني أعمل بالآیة التي تقول لا تقربوا « حین قال تناص الثم أورد الراوي      

 تعالىمن قوله  اقد أستحضره  )3(. »الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا        

                        )4(  أن ووظفها لیبین 

هنا مضموني حیث أخذ الراوي  ، فالتناص الرجل یرى أنه یستطیع أن یشرب الخمر خارج الصلاة

  .الآیة من النص الغائب أدرجها في النص الحاضر دلالة

 اقتبسها. )5(»طالبین ربّ السموات والأرض أن یعجل بقیام الساعة « في قوله  اسالاقتبوظف    

قوله من                             

     )6(  .ویطلبون الآخرة  زاهدین بالحیاة الدنیا واهو أن الناس أصبح وسبب إدراج هذه الآیة
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دلالات من ، فالتناص هنا شكلي حیث استعمل تخلص من شقاء الدنیا الو دائمة  من أجل حیاة

  .جدید الالقرآن الكریم ووظفها في نصه الحاضر بأسلوبه 

من قوله تعالى   .)1(» ولا یبقى إلا وجه ربك ذي الجلال و الإكرام « في قوله  اقتباسأخذ  كما   

ویبقي وجه ربّك ذو الجلل والإكرام  )2(  .خالق السموات  إلا  ىیبق ن في هذه الدنیا لالیبین أ

هي دون  حیث نقل الآیة كما، فالتناص هنا شكلي، ومضموني بعده فهو فاني رض وكل شيء الأ

     .تحمله الآیة  یتبین معنى ما ىر حتیحذف أو تغی

له من قو وقد استلهمها  .)3(» ولعنوا الشیطان الوسواس الخناس « هو و  أخر ااقتباسوأورد       

  سبحانه           )4(  سبب التفرقة بین الناس وأنه هو لیبین أن الشیطان

أدرجها في إبداعه وهو تناص أخذ الفكرة و  ، و التناص هنا فهو مضموني العدو الدائم للإنسان

  .خارجي أیضا 

من  الراوي هاواستمد) 5( »من شاء فلیؤمن، ومن شاء فلیكفر « تناص في قوله ال وظف كما    

  قوله تعالى                          )6( أن  ظهرلی

حیث  ،فالتناص هنا تناص خارجي الإنسان له الخیار بین هذین الأمرین في هذه الحیاة الدنیا

  .متصاصلإلیست له بطریقة انصوص ستمد الراوي من ا
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   الدین فيإكراه  لا سورة البقرة الآیة اقتبسها من. )1(» لا إكراه في الدین «وأما في قوله    
لا یفیدهم الدخول أنه لا ینبغي إكراه الآخرین للدخول في الإسلام لأنه وسبب ورود هذه الآیة  )2(

تفي ها نقل الآیة بأكملها ذلك لأنه وجد ،  هنا التناص شكلي، ومضموني هینفي الإسلام مكر 

  .بالغرض المراد 

ك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن «في قوله أما  و     » أدعو إلى سبیل ربّ
ك بالحكمة والموعظة الحسنة وج أدع تعالى أخذها من قوله )3( أحسن  هي بالتيدلهم اإلى سبیل ربّ

 )4(. االله حیث تكون بحسب حال  إلىمراتب الدعوة  إظهارهو ذه الآیة وهدف الراوي من إدراج ه

من كیدهنّ إنّ  إنهقولة سبحانه  وقد استمدها من )5(» إن كیدهن لعظیم « وقوله أیضا  ،عوالمد

فالتناص في كلا الآیتین نقل شكل، النساء  هذه الآیة لیبین مكر وخداع  استعمل )  )6كیدهنّ عظیم

  . ومضمون بأكمله

أخذها الراوي من قول االله ) 7(» لا ترموا بأیدیكم إلى التهلكة  «في قوله  الاقتباس استعملوكما    

لیرشدهم  للمحافظة على  الراوي هاوظف ) )8وانفقوا في سبیل االله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة تعالى

جلدوا كل واحد منهما الزانیة والزاني فا« ر في قوله أخ اوأدرج تناص ،االلهأنفسهم وأن لها حرمة عند 
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الزّانیة   رمن سورة النو  اقتبسها )1(» ظنا الآیة ونحن صبیان أخذكم بهما رأفة ، حفتمائة جلدة ولا 

 استخدمفالراوي  ) )2تأخذكم بهما رأفة في دین االله  كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا فاجلدواوالزّاني 

لم ولكن منذ الصغر  عند االله غیر أن العباد یعرفونها  ارتكابهاوجزاء  هذه الآیة لیبین حكم الزنا

، فالتناص الذي ورد هنا ل ویستهینون بالوقوع في المحرماتالحلا نا فهم لا یتبعو به لمهم ینفعهم ع

وردتا في مضموني لأن الراوي في هذه الحالة وكما الحالات السابقة فإنه نقل الآیتین كما و  شكل

  .كتاب االله

اح علیكم فیما استمتعتم به منهم فأتوهن أجورهن فریضة ولا جن« حینما قال  خرآ اووظف تناص    

هن فریضة ولا جناح استمتعتم به منهن فأتوهن أجور فما  من قوله تعالى  اقتبسها )3(» تراضیتم به 

حیث بین أنه لابد من تقدیم المهر للزوجة وهو حق  ) )4علیكم فیما ترضیتم به من بعد الفریضة 

تناص خارجي  ذلك لأنه وكما أنه  ة ورد التناص إمتصاصي،ففي الآی ثابت لها واجب على الزوج

   .أخذ ما لیس له

 اد إلیها الكاتب في نصه الروائي من بین الأصول التي ع النص القرآني كان القول أنویمكننا      

 القرآنیة شكلا ومضمونا  الآیاتوذلك بتناول إما بطریقة كلیة ،حیث تناولها وقام بالتفاعل معها 

ما بطریقة جزئیة حیث عمد الكاتب إلى  فالنص لا  الاقتطاع و التجزئة لیكون نصا إبداعیا جدیدا،وإ

  . یتشكل من عدم بل یتولد من نصوص أخرى 
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    : في الحدیث النبوي الشریفلتناص ا 2- 1

 ، من حیث الفصاحةالحدیث النبوي الشریف في المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم یأتي        

لم أقم إلا  « :  أوجزها في بعض الأمثلة نذكر منها نجد الراوي قد تأثر بذلك وقد  البلاغة، وو 

فقد استحضرها الراوي من  )1( »نحن جیران، و رسولنا الكریم أوصى بالجار .بالواجب یا مخلوقة

نه أمازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت «صلى االله علیه و سلم  قولی ،نص الحدیث النبوي

، فالتناص في هذه الحالة مدى قیمة الجار و مكانته ث لیوضحفالراوي وظف هذا الحدی )2(»سیورثه

  .ا في إبداعههفوظو قام الراوي بأخذ  هذه معلومة  موني حیثمض

من ستر مؤمنا ستره االله في ...االلهخالتي، استري ما  یا«:قولهخر ورد في آنلاحظ اقتباسا       

من ستر مؤمنا ستره االله « :وسلم أخذها الراوي من قول النبي صلى االله علیه .)3( » الدنیا و الآخرة

بمظهر الضحیة و  محاولة ظهور المرأةوسبب إدراج هذا الحدیث هو .)4(»في الدنیا و الآخرة 

، فالراوي أخذ الشكل، والمضمون وأدرجه في أحدا بما رأتهولا تخبر  تفشيلا  استعطاف الخالة، لكي

  . امتصاصيما یسمى  إبداعه وهذا

كأن الطفل ارتكب الموبقات  ولكن الشیخ الغاضب واصل الضرب« ر خآكما أدرج تناصا      

یا : قیل » اجتنبوا السبع الموبقات « : من قوله صلى االله علیه وسلم  استخرجهاوقد )5(»السبع

وأكل  االله إلاّ بالحقم وقتل النفس التي حرّ  ،والسحر  ،الشرك باالله « : وما هنّ ؟ قال  !  رسول االله

                                                             
. 96، ص الروایة - 1  
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با  وأكل،مال الیتیم  ووظفها .)1(»المؤمنات وقذف المحصنات الغافلات ،التّولي یوم الزحف  و ،الرّ

وهذا دلیل على قسوة  الأب على  المهلكاتأكبر  ارتكبوكأنه لیبین أنّ الطفل عوقب عقابا شدیدا 

شكلي حیث أخذ دلالة ، وهنا التناص مفتاح الباب معه لأخذهلام والده، بنه مهدي الذي لم یسمع كإ

 .وتجلت من خلال البنیة السطحیة لكلمتي الموبقات السبع، لحدیث من ا

، و قد استوحى  )2( »من مرة أكثرلا یلدغ المرء من الجحر « :و نرى تناصا آخر في قوله     

تین«: هذا الحدیث من قوله صلى االله علیه و سلم و سبب  )3(.»لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرّ

یبقى في بلاده و یعیش فیها  نأد حلموش فضل المهانة و الذل على هو أن رشی ورود هذا الحدیث

فالتناص هنا تناص كلي، حیث نقل الشكل،  ،و عاش في أرض المهجر عیشة الكلابحتى و ل

  .الروائيعلى الحدیث في بناء نصه  بحیث اعتمد أیضا تناص مباشر المضمون وهذا الأخیر هوو 

رحم ...وة إلا باالله، أنتم السابقون و نحن اللاحقونلا حول و لا ق«:استخدم أیضا حدیثا آخر

مدى حزنه ، و بالنسبة لهذا الحدیث أورده لكي یعبر عن )4(»...االله المتوفى و أدخله فسیح جناته

السلام على : قولي « :قتبسه من قوله صلى االله علیه وسلما ، وقدعن الأموات و اعتباره من ذلك

ا. االله المستقدمین منا و المستأخرین  أهل من المؤمنین والمسلمین ویرحم نّ شاء االله، بكم  إن. وإ

فهنا التناص مضموني حیث أخذ المعلومة من النص السابق ووظفها في نصه .  )5( »حقونللا

  .الإبداعي الجدید

 : التناص التاریخي -2 
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ص الغائب حیث ، مختارة من النمثل هذا النوع من التناص في تفاعل نصوص تاریخیةتی     

یكتشف في طیاتها ، ومصادرها الكثیر، ذلك لأن النص تفاعل لنصوص أخرى مختلفة، حیث 

  .ها في إبداعه الجدیدفیظیستمد الكاتب عبارات ونصوص و یقوم بتو 

نها تتفاعل مع نصوص تاریخیة، فالكاتب عند توظیفه هذه قراءاتنا لروایة الغیث وجدنا أفعند     

و إیحاءات ،و هذا هو هدفنا من ذكرها، فمحمد ساري  اً إنما خلق رموز ، لتزییف الأحداث لا یقصد ا

 ؟ ما أیتمنا «:قام باستخلاص قصة تاریخیة مشهورة و هي حادثة خرق السفن، و ذلك في قوله

  . )1(»أین المفر؟.الغاصب أمامنا و الصحراء القاحلة وراءنا العدوّ 

و هو یحث المسلمین على  "طارق بن زیاد"هي قصة  هذا المقطع یحیل إلى قصة تاریخیة وو      

،فالتناص في هذه الحالة مضموني هم فیه، فقام بخرق السفن لكي لا یفروا و یتراجعوایرغبالجهاد و 

   .بداعه الجدیدمن نصوص سابقة ، ووظفها في إ ي الأفكاربحیث أخذ الراو 

بین المسلمین و ما أحدثه من سفك  فأطال في ذكر الاقتتال«كما نلمس اقتباسا آخر حین قال     

زوج بنت رسول  وف و حیثیات مقتل عثمان بن عفان فتحدّث عن ظر . للدماء و فساد في الأرض

االله و أول المهاجرین إلى الحبشة ثم علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء أحب البنات إلى قلب 

و ... ر الذي دخل علیه فصرعهو قد شارك في عملیة الاغتیال محمد بن أبي بك... رسول االله

راح ضحیتها آلاف من ... تسبب مقتل عثمان بن عفان في فتنة قاتلة و الفتنة أشد من القتل

ائشة بمساعدة طلحة و موقعة الجمل، حیث تقاتل جیش علي مع جیش ع بالأخصالمسلمین، و 

و ... لى فریق عائشةطالب ع أبيانتصر فیها فریق علي بن  قتلا في تلك المعركة و نالزبیر اللذی
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صفین لمدة أربعین یوما و معاویة بن أبي سفیان و ین المسلمین فتقاتلوا في موقعة اشتد الخلاف ب

  .)1(»عمر بن العاص من جهة و علي و أتباعه من جهة أخرى

أمثلة  أعطاهبحیث ،سبب إدراج هذه القصة لیبین الإمام ما هي مخاطر الفتنة بین الناس و      

ینتج عنها، نجر عن هذه الفتنة و لیبین لمهدي مخاطر ما یو ماذا  ، لفتنة أیام الصحابةكثیرة عن ا

متصاصي حیث أعاد الراوي كتابة النص وفق وعیه الفني ا جعله یكف عما یفعله، فالتناص هنایو 

  .بحقیقة النص شكلا، ومضمونا وحول النص ولكن دون نفي النص الأصلي

كلما تقدم في قراءة  «:حین قال" تومرتمحمد بن "ة وظف قصة أخرى و هي قص كما     

، في المقابل غذى كرها شدیدا ضد الناسخ الذي لطخ "بن تومرت"المخطوط إلا و ازداد تعاطفه مع 

و أثناء قراءتها اتخذ قرار محوها حرفا حرفا و معها اسم الناسخ . بتعلیقاته حیاة المتصوف الجلیل

في بدایة القرن السادس الهجري، غادر محمد بن تومرت مسقط  و. لكي یختفي من الذكر إلى الأبد

كان عمره یشرف على ،رأسه في منطقة سوسة الجبلیة في جنوب مراكش اتجاه مكة المكرمة 

و تفسیر       سافر مصمما على تأدیة مناسك الحج و إتمام تعلیمه في مسائل الفقه  ،الثلاثین

و سجل الناسخ بان انتظار ... تومرت ما بین الأربعینعمر محمد بن  قدّر المؤرخون ... القرآن

و عامله الناس مثلما "بالمهدي " "ابن تومرت"لقب ... ابن تومرت هذه السن لإعلان المهدیة"

فكّر أن . و ذهل  المهدي و هو یقرأ تفاصیل المعجزة... یعاملون ولیا من الأولیاء الصالحین

و حسب  على الورقة أقوالا أربكته "الرحمان بن محمدعبد "لقد سجل الناسخ ... تفاصیل المعجزة
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و حفر لكل واحد منهم ، دبر حیلة التي أدت إلى تغلیط الحاضرین ... هذا الدخیل في حیاة الناسك

  .)1(»...إطلاق أصوات غریبة...حفرة بین القبور و غطاها بالتراب و الأعشاب

لقصة التي غیرت حیاته رأسا على عقب تأثر بهذه ا"مهدي  "و سبب ورود هذه القصة هو أن     

و ترقبه  و تنصیبه إماما جدیدا للمهدیة "ابن تومرت "التي جعلته یبحث عن معجزة كما حدث مع

المضمون من النص و  كلي بحیث أخذ الشكل ، فالتناصنیة منتظرا دوره في اعتلاء العرشإشارة ربا

  .یله داعه الجدید دون المساس به أو تحو بالغائب، ووظفه في إ

  :التناص الأسطوري -2

ذلك لما توحیه من و ، میل الأدباء إلى استعمال النصوص و الرموز الأسطوریة في أعمالهم ی      

إلیه الأدباء للتعبیر عن تطلعاتهم الفنیة و الفكریة، فالأسطورة تحكي عن  أیلج إشارات و غموض

و أحقادهم، فالأساطیر الإغریقیة  من حیث انتصاراتهم و انهزاماتهم و حبهم الأبطالالآلهة و 

موا بتوظیفها في یقو و  تحكي عن الآلهة و عن رجال أبطال وهذا ما جعل الأدباء یتناولون الأساطیر

مهما كانت خصوصیته من  یبدأمن صمت، كل كلام  یبدأفلیس هناك كلام  «نصوصهم الجدیدة، 

قعیا، أي كل مالا یصدقه كل ما لیس وا یشتمل «مفهوم الأسطورة وأن )2( »كلام قد سبق

غیر عقلیة لا یكون ثمة شك في  بمبرراتفكل قصة تعتمد على أسس غیر عقلیة، أو تبرر ...العقل

  .)3( »یمكن أن یوجد في الواقع  أوكل ما لاأنها نتاج لخیال أسطوري 

                                                             
  . 132 -124، ص الروایة- 1
لحداثة، ابتداك محمد فكري الجزار، لسانیات الاختلاف، خصائص جمالیة لمستویات بناء النص كالشعر، ا -2

  . 296م، ص 2002، 2لتوزیع، مصر الجدیدة، طللطباعة و النشرو 
علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، :ینظر  - 3

  . 175، صم1997
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د و هذا ما نلاحظه في روایتنا عن، و الخرافات القدیمة  الأساطیرالتاریخ غني جدا بتلك     

أو أتساءل إن كان  «:صور و مظاهر أسطوریة حین قالتوظیف  إلىدراستها، فقد عمد الراوي 

 إلىبیقین عودته، عاجلا أم آجلا، طعا جهة كل الأخطار إن لم یكن یؤمن قلیس سیستبسل في موا

فالتناص هنا مضموني أي أن الراوي .)1(»حضن حبیبته بینیلوب، الزوجة الوفیة و حارسة مملكته 

  .لكلیبین طموحه ومراده من ذوذلك  مضمون الأسطورة القدیمة واستخدمها في روایته تصام

، شاعر الیونان العظیم، الذي أعطى "هومیروس"قتفي أثر أهل  «:یخص قوله  أما في ما   

ة الفن و الشعر لكي تروي انتصارات أبطاله المفضلین؟ وحكایات  و    الغاضب "آخیل"صورته لربّ

بطال الذین سقطوا في میدان الوغى و بقیت جثثهم طعمة المغوار و مصیر الأ الفارسهكتور 

یونانیة في قصیدة ملحمیة  «و هي  الإلیاذةقد اقتبسها الراوي من و . )2(»سائغة للكلاب الضالة

، یرجح وضعها في "هومیروس "و ستّة عشر ألف بیت، منسوبة إلى الشاعر أربعة و عشرین نشیدا

وهي أولى الطرف الأدبیة في اللغة الیونانیة القدیمة، تعالج مرحلة من حرب  م. القرن الثامن ق

طروادة بعد أن مر على نشوبها تسع سنوات، و یتركز موضوعها على غضب أشیل الذي انسحب 

  .)3(»...أغا ممونثائرا إلى خبائه بعد اختلافه مع 

ثر خالتي یامنة أو یر بین اقتفاء أفي هذه الحالة مخالسبب في إدراج هذا القول هو أن الراوي     

أثرت فیه فراح یكتب على منوالها، فالتناص هنا كان  التي هذه الحكایة  هي أو أن هومیروس

أورد الشكل والمضمون كما وجده في النص   أي لهذه القصة بطریقة واضحة، مباشر، فقد أوحى

                                                             
.09، ص الروایة - 1  
   .10، صالمصدر نفسه - 2
  . 622، ص1979بیروت  1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط -3
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لنوازع الداخلیة التي یعیشها فالروایة تتفق مع الأسطورة من حیث أنها استجابت ل «. الأصلي 

  )1( »ة في التعرف على الحقیقة المؤكدة تبالخوف ورغب هالإنسان، نتیجة إحساس

هل اقتفي أثر رواة ألف لیلة و لیلة و أعطي صوتي  «:كما وظف تناصا آخر في قوله    

  . )2(»لشهرزاد، صاحبة الصوت الساحر الذي  أدى بالحكایة إلى مبتغاها

ملك الفرس شهریار قتل  أنمجموعة من الحكایات الأسطوریة، قوامها «أخذها من فهذه الحادثة 

عزم على اتخاذ زوجة جدیدة له كل لیلة، على أن یأمر بقتلها في و  ، خانته أنزوجته بعد 

  .)3(»الصباح

 في الطریقة التي یتبعها یضع لنفسه عدة اختیارات أنمثالا ثانیا محاولا بذلك  أوردفالراوي هنا    

فالتناص  .في الحكي فوضع لنفسه ثلاثة اختیارات، و في الأخیر اتبع طریقة خاصة به في الحكي

وزعها وتعامل وأحداث و  من مواضیع اتب قام بامتصاص المضامین الك أن هنا كان مضمونیا أي

و إنما اعتبرها بدعة لا غیر بتمجیدها ،لم یتوقف عن مجرد الحدیث عنها  ، ومعها بطریقة حواریة

  .و یمثل بها ،و هذا دلیل على تأثر الكاتب بتلك الأساطیر مما جعله ینقل ،للأبطال

تفاعل معها ستعادة ذلك الزمن الغابر، الذي اختلط فیه الخیال بالواقع ، بحیث قام بافالراوي     

اخل یؤدي به إلى التزحزح عن زمانه الحاضر، لیعود إلى الوراء بذاكرته التي تحمل ذلك التد تفاعلاً 

  .زج بالماضي ویغوص فیه، لیدرجه ضمن نصه الجدید تذلك التأثر، لیمو 

  

                                                             
    .19م، ص1974قصصا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة، دار العودة، بیروت، ة إبراهیم، نبیل -1

.10، ص الروایة - 2  
  . 470، ص المرجع نفسهجبور عبد النور،  - 3
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  :التناص مع الثقافة الشعبیة  3-

ترتبط الثقافة الشعبیة في مجتمع ما بالعادات و التقالید، و الأمثال والحكم والرقص والقصص     

، بما  أن ىخر وغیرها من الأشكال النثریة، كما تمیز كل مجتمع عن غیره ،وكل منطقة عن أ

بحیث نراه یتأثر بتلك ، الأدیب ما هو إلا جزء من مجتمع، ینطبق علیه ما ینطبق على المجتمع 

حیث نجد الكثیر من الأقوال ، تقالید ویتفاعل معها، فالثقافة الشعبیة العربیة غنیة بتراثنا الالعادات و 

جربة وتمیز وبداهة فتصبح صدرت عن رجل ذا ت ، السائدة الخالدة التي قیلت في حادثة وحكمة

رجل : الناس  رجلان «:  "رحاب عكاوي "عند الناس بمثابة قدوة، یتبعونها ویحذون حذوها، ویقول

لا خیر فیه جاهل بحقیقة الحكمة فلیس ملتفتا إلیه، ورجل من أهل الحكمة لا یمنعك مما سهل االله 

هلال أبو " ماأو . )1( »منع من طالب لك به سبیل الخیر، بل یبذله لك، لأنه لیس یباع بثمن ولا  ی

ویعني هذا القول )2(»الكلام   أصل المثل التماثل  بین الشیئین في « :عن المثلیقول ف "العسكري

 .الحالة الأصلیة التي ورد فیها الكلام بناءا على  المثل هو القول السائر بین الناسأن 

ذا حاولنا البحث عن التناص في الأمثال في روایة     ، وجدناه وظف الأمثال "محمد ساري" وإ

فمن  الشعبیة وعاداته التي لا یمكن أن یمحوها الزمن وهذا یدل على تمسك الشاعر بثقافته الشعبیة

 دخان بلا نار تأكدوا أن لا «:  قوله" الغیث " راوي في روایته الأمثال و الحكم التي وظفها ال

أن الأشیاء تكون  "لادخان بلا نار "ذا المثل أي ویعني به. )3( »آت  والدخان الذي یعفن مناخرنا

رورة حتمیة تتابعها ض بل ءلأشیاا وثیق بین بعض وأسبابها وأن هناك ترابط بوجود علاماتها 

متصاصي حیث أخذ  الراوي افالتناص   نتظار نتیجة له وهي النار،الدخان یبعث على الإ فوجود
                                                             

  . 05، صم2003، بیروت، 1رحاب عكاوي، لالئ  الحكم، دار الفكر العربي، ط - 1
، م2009جناسه في النقد العربي القدیم، دار الیازوري ، الأردن، مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأ  - 2

  . 109ص
  .08، صالروایة - 3
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لما  حدوثها  لالو  ن هناك حادثة وقعت، ودما تتكلم فإلیبین  أنّ الناس عن هذا المثل الشعبي ووظفه

  .عنها وامتكلّ 

اختلط الحابل  بالنابل، البعض راكع . منعزلین عن جماعة المصلین «وكذالك الحال في قوله     

 اختلاطویعني به  ,، فالراوي أخذ  هذا المثل من وسط المحیط به .)1(»والبعض الثاني واقف 

متصاصي ذلك لأن الراوي أخذ المثل كما سمع الناس اد، فالتناص هنا الشخص الصالح مع الفاس

مثل هذا ى الحادث في المسجد فهو لم یر ، بشاعة الأمر  عن  یعبرفأما في هذه الحادثة ، یقولنه 

  .من قبل لذلك عبر عنه بهذا المثل

على نفسه انغلق المهدي . یاة لمن تناديلا ح. رفع صوته، هدّد، زأر «: وأما في قوله     

 ىن الشخص المنادألیظهر  ، فالراوي استوحاه من ثقافته الشعبیة ووظفه في هذه القصة.  )2(»كلیة

الذي لا یرید أن یجیب ذلك لأنه لم  ،ـ"مهدي "وبطبیعة الحال هو،علیه لا یرد وكأنه لا یسمع 

  . اهفالتناص هنا مضموني لأن الراوي عبر عن الحالة التي یرا،  یعجبه كلام المفتش

وقعت تلك الحادثة التي انطبعت في ذاكرته مثل نقش على  «: خر حین قال آ اوأرد تناص   

وقد استحضره من المثل المعروف . )3( »النحاس، الیوم، وبرغم السنوات الطوال التي أبعدته عنها 

ه لیعبر نقش على الرمل، فالراوي وضعالنقش على الحجر والتعلیم في الكبر كالالتعلیم في الصغر ك

أي تذكر ما حدث له ؛نه تذكر كل شيء بمجرد عودته إلى مسقط رأسه أذلك "مهدي "على حالة 

لو أنها كانت مجرد حلم وسوف یستیقظ منه فالتناص  ىتمن الآلام التي في صغره ، من 

  .متصاصي في هذه الحالة ا

                                                             
  .64، صنفسهالمصدر - 1
  .97، ص الروایة  - 2
  .116ص الغیث، ،محمد ساري - 3
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. )1( »رة نافعة أقنعتني أن أرضخ للقدر، ربّ ضا «: خر في قول آ اً كما استحضر تناص    

ربما یعود  ،هو تبین أن الشيء الذي تراه غیر مفید، ف هذا المثل المشهور یهدف من توظالو 

  . الحالة شكلي ومضموني هذه  ، فالتناص في ةالمرأة  الیائس اتبالفائدة و أیضا لیرفع من معنوی

مكتوب في الجبین ما ي مثلما كانت تقول، اللّ  «نجد الراوي وظف اللهجة العامیة في قوله و     

ودمجها  فالراوي أخذها من الواقع الشعبي ومزجها في النص الروائي . )2( »یمحوه الیدین،  یا بنتي 

بسبب تأثره بالثقافة الشعبیة التي ینتمي إلیها، فالتناص امتصاصي وهدفه تبین أن كل شيء بیدي 

  .االله 

العسل أو تكاد، ولكن الریاح تجري بما لا كانت حیاتي عائمة في بحیرة من  «وأما في قوله      

وسبب ورود هذا المثل هو أن المرأة ، لم تتوقع أنه سیحدث لها ما حدث وذلك )3(»تشته السفن 

ومضموني ذلك أن الراوي استحضر هذا المثل لیعبر  شكلي  لأنها اهتمت بجمالها، فالتناص هنا

  .عن تلك الحالة ، ویؤدي المدلول الذي أراده

ب  «: ا في ما یخص قوله أم     صدّقني إنها الحقیقة التي لا یجادل بها عاقل أبدا، اسأل المجرّ

والهدف من إدراج هذا المثل هو لیبرهن .  )4(»ولا تسأل الطبیب، ثم من أین أتتك هذه الخرافات 

لا یعرف شيء  وأنه هو الذي  عاش التجربة وهو أدرى بهذه الأمور ، الشیخ عبد القادر لمهدي 

  .، فالتناص هنا مضموني  عنها 

                                                             
  .167، ص الروایة - 1
  . 167ص، المصدر نفسه - 2
  .158ص لمصدر نفسه،ا  - 3
  .202ص ،محمد ساري، الغیث - 4
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فالراوي أخذ . )1(یتحصرون على الأیام الخوالي البارح البارح كان عمري عشرین  «وأما قوله     

وذلك  فقد استحضر من الواقع الاجتماعي ودمجها في روایته ، هذه العبارة من الأغاني الشعبیة 

الأغنیة هي للهاشمي قروابي، فكان بسبب تأثره بها لأنها تعبر عن ثقافته الشعبیة ، وهذه 

  .امتصاص الراوي لهذه الأغنیة واضحا حیث تناولها لیعبر عن تحصره على أیامه الخوالي 

وفي الأخیر نستنتج أن كل عمل أدبي ذو إنتاج فردي في مجتمع ما،  لا یستطیع أن یقطع     

  .د ، لیولد إبداعا جدیداصلته بما حوله، حیث ترتبط إنتاج الأدیب و یلتحم القدیم مع الجدی

  

  

  

  

  

  

       

  

      

                                                             
  238ص وایة، الر  -1



  

  خاتمة
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  :البحث إلى جملة من النتائج ندرجها فیما یلي هذا لقد توصلنا في خاتمة         

  .یتفق معظم الدارسین و النقاد أن التناص هو تداخل النصوص فیما بینها - 1

بمدى قدرة المتلقي على اكتشاف التناص داخل النصوص واستخراجها وفك  یتعلق التناص - 2

 .شفراتها و رموزها

التناص یحتاج إلي قارئي عارف لاكتشافه، وذلك من خلال اكتساب لمعرفة سابقة وواسعة أي  - 3

  . یكون لدیه مكتسبات قبلیة تمكنه من اكتشاف ذلك التناص

ول التي عاد إلیها الكاتب في نصه الروائي، حیث من الأصالنص القرآني والحدیث الشریف - 4

       إما بطریقة كلیة أو بطریقة جزئیة، حیث عمد إلى الاقتطاع ، تناولها وقام بالتفاعل معها 

  . بل یتولد من نصوص أخرى، والتجزئة لیكون نصا إبداعیا جدیدا، فالنص لا یتشكل من عدم 

منها التناص الضمني الذي یعني أخذ بعض  ، التناصوقد احتوت الروایة على عدة أنواع من  - 5

تناص  ألفاظ ودلالات معجمیة،و استخدامالمعلومات وأفكار من نصوص سابقة،أما الشكلي فیعني 

،أما التناص فهو صورة من صور التقلد مباشرتناص  و.مد على الثقافة الإنسانیةخارجي یعت

  .فهو یحي بدل أن یمیت یكون من خلال التعامل مع النص الغائب الامتصاصي

التناص من المصادر الكثیرة التي تهاجر من ذاكرة إلى أخرى، وذلك لإعادة إحیاء النصوص  - 6

  .القدیمة

أنه یستحیل على عمل أدبي أن یقطع صلته بما  ، من هذه النماذج المذكورة في الروایة نستخلص-

  .حوله، فهو مرتبط ارتباطا وثیقا بدراسات سابقة



  

  

المصادر  قائمة

  المراجعو 
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